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 في عالم يتسابق فيه العلماء لتحقيق إنجازات

مذهلــة فــي مجــال التكنولوجيــا الحيويــة، يقــف

الدكتور سام بارنيا على حافة اكتشاف قد يغير

فهمنا للحياة والموت إلى الأبد. بارنيا، الأستاذ

ــة ــبي بجامع ــون الط ــز لانغ ــي مرك ــد ف المساع

نيويورك، يطرح فرضية جريئة: الموت ليس نهاية

حتمية، بل "عملية إصابة" قابلة للعلاج.

 

 لنتوقف للحظة ونتأمل عمق هذه الفكرة. في

مقالنا السابق "CRISPR: هل نحن على أعتاب

عصر السوبرمان الجيني؟"، ناقشنا كيف يمكن

للتعــديل الجينــي أن يغيــر مســتقبل البشريــة.

اليوم، نقف أمام ثورة أخرى، لا تقل أهمية، في
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مجال الطب.

 

 فكيف يمكن للموت أن يكون "عملية إصابة"؟

ومـا هـي التقنيـات التـي يسـتخدمها بارنيـا فـي

أبحاثه؟ 

 

 في جوهر أبحاث بارنيا تكمن تقنيتان رئيسيتان:

(ECMO) ـــم ـــارج الجس ـــة خ ـــجة الغشائي الأكس

والتبريد العلاجي. ECMO هي تقنية متطورة

تعمل كرئة وقلب اصطناعيين، حيث تقوم بضخ

الــدم وأكســجته خــارج الجســم ثــم إعــادته. أمــا

التبريد العلاجي، فهو عملية خفض درجة حرارة

ـــات ـــاء العملي ـــدروس لإبط ـــل م ـــم بشك الجس

الأيضية وحماية الخلايا من التلف.
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 هاتان التقنيتان، عندما تُستخدمان معًا وبشكل

ــة" أطــول ــافذة زمني ــوفير "ن صــحيح، يمكنهمــا ت

لإنعاش المرضى الذين تعرضوا لتوقف القلب.

وهنا يكمن جوهر اكتشاف بارنيا: الدماغ يمكن

أن يظــل قــابلاً للاســتعادة لساعــات بعــد توقــف

القلب.

 

ــا ــي مقالن ــة. ف ــاف للحظ ــذا الاكتش ــل ه  لنتأم

الســابق "بيــن الســوبر إنســان والمــاتركس: رحلــة

Neuralink في سماء التطور البشري"، ناقشنا

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز قدرات الدماغ

البشري. ما يقترحه بارنيا هو أبعد من ذلك: إنه

يقترح أن الدماغ البشري قد يكون أكثر مرونة
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وقدرة على البقاء مما كنا نعتقد سابقًا.

 

 لنأخذ مثالاً واقعيًا يوضح قوة هذا الاكتشاف.

فـي عـام 2018، تعـرض رجـل فرنسـي يبلـغ مـن

العمــر 45 عامًــا لســكتة قلبيــة. بعــد 18 ساعــة -

وهو وقت أطول بكثير مما كان يُعتقد سابقًا أنه

ممكــن - تــم إنعــاشه بنجــاح. كيــف حــدث هــذا؟

يعتقـد الأطبـاء أن انخفـاض درجـة حـرارة جسـمه

بشكل طبيعي ساعد في الحفاظ على خلايا

دماغه.

 

 هذه الحالة، وغيرها الكثير، تدعم نظرية بارنيا

بأن الموت بالجلطة عملية يمكن عكسها، وليس

حـدثًا نهائيًـا. فـي دراسـة أجراهـا علـى أكثـر مـن
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2000 حالة توقف قلب، تمكن بارنيا وفريقه من

إعــادة إحيــاء 16% مــن المرضــى. الأكثــر إثــارة

للدهشــة هــو أن نصــف هــؤلاء النــاجين تــذكروا

تجارب وعي أثناء فترة "موتهم".

 

 هذا الاكتشاف يثير أسئلة عميقة حول طبيعة

الــوعي. فــي مقالنــا "إيلــون ماســك 2.0: عنــدما

يصـــبح الاســـتنساخ والخلـــود الرقمـــي واقعـــاً"،

ناقشنــا فكــرة نقــل الــوعي البشــري إلــى أجهــزة

رقميــة. لكــن مــاذا لــو كــان الــوعي قــادرًا علــى

الاســتمرار حتــى بعــد توقــف الــدماغ عــن العمــل

بشكل ظاهري؟

 

 يقــول مجموعــة مــن علمــاء الأعصــاب: "أبحــاث
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الــدكتور بارنيــا تفتــح آفاقًــا جديــدة لفهــم المــوت

والوعي. إذا نجحت هذه التقنيات، فقد نكون

على أعتاب ثورة في مجال الطب."

 

 لكــن مــع كــل اكتشــاف عظيــم، تــأتي تحــديات

أخلاقيـة وعمليـة كـبيرة. مثلاً، أسـتاذ للأخلاقيـات

البيولوجيا، يحذر: "هذه النتائج تفتح الباب أمام

إمكانيات جديدة لجمع الأعضاء البشرية لزرعها،

ولكنها تثير أيضًا تساؤلات حول كيفية تعريف

الموت طبيًا."

 

 فإذا كان الموت "عملية" وليس "لحظة"، فمتى

نقرر أن الشخص قد مات حقًا؟ ومن يملك الحق

في اتخاذ هذا القرار؟ هل سنرى يومًا محاكم
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تنظـر فـي قضايـا "الحـق فـي المـوت" أو "الحـق

في محاولة إضافية للحياة"؟

 

 التطبيقات العملية لأبحاث بارنيا مثيرة للإعجاب.

تخيل عالمًا حيث السكتة القلبية لا تعني حكمًا

بالإعــدام، بــل فرصــة للعــودة. عالمًــا حيــث يمكــن

لأطباء الطوارئ منح المرضى ساعات إضافية

من "وقت الإنقاذ". هذا قد يعني إنقاذ عشرات

الآلاف من الأرواح سنويًا.

 

 لكن التحديات هائلة أيضًا. كيف سنعيد تعريف

الموت قانونيًا وأخلاقيًا؟ كيف سنتعامل مع الآثار

النفسـية والاجتماعيـة لــ"العائدين مـن المـوت"؟

وماذا عن التكاليف؟ هل سيصبح "تأخير الموت"
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امتيازًا للأغنياء فقط؟

 

 فـــي ســـياق متصـــل، يشيـــر الـــدكتور جوشـــوا

شودوش، أستاذ أبحاث الشيخوخة في جامعة

نيويــورك، إلــى ظــاهرة أخــرى مثيــرة للاهتمــام:

ـــدى مرضـــى الخـــرف ـــاقض" ل "الوضـــوح المتن

المتقدم. يقول: "فهم هذه الظاهرة يمكن أن

يغيـر تمامًـا نظرتنـا للـوعي ويفتـح آفاقًـا جديـدة

لتحسين حياة ملايين المرضى.

 هذا الاكتشاف، جنبًا إلى جنب مع أبحاث بارنيا،

يشيــر إلــى أن الــوعي البشــري قــد يكــون أكثــر

مرونة وتعقيدًا مما كنا نعتقد. وهذا يعيدنا إلى

النقاشــات التــي أثرناهــا فــي مقالاتنــا السابقــة

حول طبيعة الوعي والهوية في عصر الذكاء
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الاصطناعي والتعديل الجيني.

 

ــرآة ــام م ــا أم ــا تضعن ــاث بارني ــة، أبح ــي النهاي  ف

وجودنا. إنها تدفعنا لإعادة التفكير ليس فقط

في كيفية موتنا، بل في معنى حياتنا أيضًا.

 

 وأنت، عزيزي القارئ، لو منحت ساعات إضافية

بين الحياة والموت، ماذا ستختار أن تفعل بها؟

وكيف سيغير هذا الاحتمال نظرتك للحياة الآن؟

 

 ربما، في نهاية المطاف، الثورة الحقيقية ليست

فــي إطالــة الحيــاة، بــل فــي تعميــق فهمنــا لهــا.

وفي تلك اللحظات الغامضة بين النبضة الأخيرة

والصــمت الأبــدي، قــد نجــد أخيــرًا إجابــات لأعمــق
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أسئلتنا عن الوجود.

 

CRISPR كمــا رأينــا فــي مقالاتنــا السابقــة عــن 

وNeuralink، نحن نعيش في عصر حيث الحدود

بين الحياة والموت، بين الإنسان والآلة، تصبح

أكثر ضبابية. أبحاث بارنيا هي جزء آخر من هذه

الثــورة البيولوجيــة الكــبرى التــي تعيــد تشكيــل

فهمنا لما يعنيه أن تكون إنسانًا.

 

 وبينما نتقدم في هذا المجال، يجب أن نتذكر

ــا هــي مجــرد أداة. القيمــة ــا أن التكنولوجي دائمً

ــا ــتخدامنا له ــة اس ــي كيفي ــن ف ــة تكم الحقيقي

لتحسين حياة البشر وتعميق فهمنا للوجود. فهل

نحـــن مســـتعدون لهـــذه المســـؤولية الهائلـــة؟



13

ولنتذكر دائما ماورد بالقرآن الكريم: : {كُل نَفْسٍ

ذَائِقَةُ الْمَوْتِ}، 

 {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ

دَةٍ} ، {كُل مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ }، وغير ذلك من مُشَي

آيــات كريمــة توضــح أن المــوت الحقيقــة لا مفــر

منهـــا، ولكـــن مـــاذا عـــن إطالـــة العمـــر لمئـــات

السنوات؟ قد يكون!
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